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حامد فضل الله (برلين)د.

ربما أكون أحد الأوائل الذين تلقوا كتاب د.محمد محمود "نبوة محمد: التاريخ والصناعة، مدخل لقراءة نقدية" قبل 
. وكنت قد نشرت أن يصل إلى مكتبة الساقي أو تدشينه أمام مجموعة من السودانيين في لندن بحضور الكاتب

بغلافه الملون وتناسب وتناسق العنوان مع حجم الغلاف بجانب اختيار الخط والتبويب - ومنذ استلامي الكتاب 
في القراءة بكثير من الفضول بدأت–معطياً الكتاب بعداً جمالياً يتناسب مع جلال الموضوع الذي يناقشه 
صفحة يزداد الفضول وأخشي من أن 480والاهتمام وكلما أوغلت في قراءة الكتاب الذي تربو صفحاته على 

أطوى صفحته الأخيرة .

قرأت الكتاب قراءة أولية أي استكشافية وهى طريقتي في التعامل مع الكتب الجادة والرصينة، ثم أعود بعد ذلك 
سابقاً من كتب التراث . وأعود إلى قرأتهنية والمركزة . دفعني الكتاب أن أعود إلى ذاكرتي واسترجع ماللقراءة المتأ

قراءة السيرة النبوية لابن هشام من جديد ومن المحدثين إلى طه حسين ومحمد عابد الجابري ومحمد أركون ونصر 
الألماني الكلاسيكي والحديث . حامد أبو زيد ورضوان السيد وهشام جعيط ، وأيضاً إلى الاستشراق

اءهوطرح الإشكال وعرض آر وكتاب د.محمد بلغته الناصعة 

يتفق مع قناعاته وثوابته، و 

1

والتراث العالمي عامة وتراثنا خاصة ولهذا كنت أتمنى أن يصل الكتاب إلى أيدي المختصين من علمائنا ومفكرينا 
ة الحصول على مثل هذه الإصدارات ، قمت أيضاً جهد أكاديمي سوداني في الغربة. ولمعرفتي بصعوبتقويم لنقد و 



- كلية الآداب قسم الفلسفة- 
التي تخرج فيه

لقد سعدت كثيراً عندما توالت ردود الفعل  والتعليقات العديدة والتي لا أستطيع حصرها وإنما أذكر منها تمثيلا :

ود. عمر القراى.

و ليس من أجل المراجعة والتقييم، فهذا 2هذه العجالة أريد أن أتعرض إلي مداخلات الثلاثة الأوائل فقط وفي 

بينما أن 
الكتاب لم يتعرض إطلاقا لقضية الإلحاد وإنما موضوعه الأساسي هو قضية النبوة . لماذا هذا الخلط المنهجي؟ 

وخاصة مع موجة الهوس الديني وتصاعد السلفية .

جاءت مراجعة د.حيدر في الواقع رداً على الأستاذ خالد، فهو لم يقم بمراجعة الكتاب وإنما كانت قضيته المحورية 
هي الدفاع عن حرية الفكر والتعبير .

فآراؤه 
إلا ترديد لأفكار المستشرقين من يهود ونصارى وماركسيين دون أن يشير إليهم والذين هدفهم وأحكامه ما هي 

فقط النيل من تراثنا وديننا . 

ونليس كل الذين يكتبون عن تراثنا مغرض
يكا نويفرت أستاذة الدراسات العربية بجامعة برلين الحرة سابقاً مقالاً ورهابه (الاسلاموفوبيا ) في ألمانيا كتبت د. انجل
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لعالم الإسلامي والغرب الأوروبي كجزء من الثقافة الغربية إذ لا يوجد موضوع آخر يلهب العلاقة التي تربط بين ا



د مدى إيالمسيحية فقط ما سيوضح من جد- 
" صحيح أن ضبط المصادر في عمل أكاديمي هام وملزم .ولكن الكاتب أشار في المقدمة .اللغوي والثقافي المشترك 

إلي مصادره وهى تراثية غارقة في القدم .

الأول، فإن جاءت استنتاجاته وأحكامه بعد ذلك مطابقة لباحثين متأخرين ، فما هي القضية إذن؟ فتراثنا يعود 
بحثه ونقده من علماء كثيرين في بقاع العالم وبلغات إلي الآلاف من السنين ولا تزال هناك مناطق مجهولة، وقد تم 

عديدة .فهل من المستغرب أن تتناص الآراء؟ والعلم تواصل والمعرفة مشتركة والحديث عن التفرد والخصوصية عبث 

الأ
صفة الإبداع وما هم إلا صورة مزيفة من المستشرقين، مع أننا أقدر منهم على تفسير تراثنا بحكم معرفتنا بلغة 

القرآن الكريم . 

عته لكتاب محمد ولكنه جنح إلى التجريح الشخصي السافر والصريح محمد وقيع الله بجهد مقدر في مراجقام د.

د. محمد محمود وكأنه كان يترصد الفرصة للهجوم على حيدر، مما يقدح في مصداقيته ويجعل القارئ ينظر إلى
جيد العبارة لولا مسحة التزمت واسع الإطلاع 

، وضجة إعلامية
إن لم أقل من أجل مكسب سياسي رخيص .

الهجوم السافر على محمد محمود وحيدر إبراهيم خلق جو من الإرهاب الفكري برفع سوط وإذا كان الهدف من

ترهات . وإذا كان الهدف إسكات صوت محمد محمود وحيدر إبراهيم فهذا لن يتم ، فهما لن يحفلا بمثل هذه ال
فسوف يواصل محمد أبحاثه الأكاديمية المحكمة مثلما أصدر من قبل كتابه عن الشهيد الأستاذ محمود محمد طه 



Quest for Divinity: A Critical Examination of the Thought of Mahmud Muhammad Taha

). (ترجمة المؤلف للعنوان).2007) (دار جامعة سيراكيوز، (السعي للألوهية: دراسة نقدية لفكر محمود محمد طه

وسوف يواصل حيدر إصدار كتبه القيمة وممارسة دوره التنويري مثل كل المخلصين من كتابنا ومثقفينا حني نتجاوز 
. الخواء الفكري والجدب الثقافي والتخلف الموُطد وخدع السياسة والتسطيح المبرمج الذي يخيم على وطننا الآن 

.ريق واشتعلت النار وتصاعد الحريقفلا بد من التضحية ودفع الثمن والصمود مهما بَـعُد الط

سوف تعرُوك منَ السحر ارتعاشة

ثم لا تجفل من بُـعْد الطريق

وستأتي مثلما رَفّتْ فراشة

4تعشق النوَر فتهوى في الحريق

مد وقيع الله ، احتراماً 

إن عفة اللسان والتربية واحترام شعور القارئ ، الذي ربما لم يطلع على مقالات د.محمد وقيع الله تمنعني أن أردد له 
الأستاذين الفاضلين محمد وحيدر .

كبير هو إبراهيم بن سيار متكلمعليم، أو كما قال شاعر رائع هو الحسن بن هانيء (أبو نواس) ردا على منطق 
النظام: 

لِمَنْ يدَعي في العِلْمِ فلَسَفة       حَفِظْتَ شَيئاً وَغابَتْ عَنكَ أشياء فَقلْ 

والعقائدية و الأيدلوجية وبين "وكعلماني فكراً وممارسة امتلك القدرة على الفصل بين الخلافات السياسية والفكرية
العلاقات الإنسانية "



اللتاإذا انعدمت الإنسانية والعقلانية 

الشيء الرائع لا تُسبر أغواره ،

5فليفهمه كل منا كيف يشاء " 

مِنْ حماقةِ الإنسان في دنياه

اهأن يتعصَب كلُ منا لماَِ ير 

6.فأننا أجمعين،نحيا ونموت مسلمين

____________________________________________________
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" من Selige Sehnsucht. أبيات من قصيدة رائعة لشاعر ألمانيا العظيم فولفجانج جوته بعنوان "حنين مبارك" 4
بي وهى من أجمل قصائد الديوان وأعمقها وقد اختلف واحتار النقاد في شرحها وسبر الديوان الشرقي الغر 

مضامينها، وهى تتحدث عن الحب والتضحية والفناء . قام بترجمة القصيدة د.عبد الغفار مكاوي، وبمقابلة النصين 
ة "، وهى إشارة واضحة يدهشك جمال وروعة الكلمات الألمانية والعربية. وأول قصيدة في الديوان بعنوان " هجر 
".Hegire"إلى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعنوان القصيدة نفسه مكتوب بنطقه العربي

. جوته، نفس الديوان. 5

. أيضاً جوته نفس الديوان والأبيات الأربعة الأخيرة قام بترجمتها الشاعر عبد الرحمن صدقي.6


